
226166 - حكم المسح على الخفين للجنب إذا أراد أن يتوضأ لينام .

السؤال

نُبٌ ؟ ، قال : ) نعم إذا توضأ ( " فهل يجوز للجنب نا وهو جُ نامُ أحدُ تَى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : " أيَ فْ استَ
المسح على الخفين في الوضوء إذا أراد النوم ؟

الإجابة المفصلة

من السنة للجنب أن ينام على طهارة ، فإن لم يغتسل ، فيستحب له أن يتوضأ ؛ كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم بقوله وفعله :

ا مْ إِذَ الَ : ) نَعَ نُبٌ ؟ قَ وَ جُ هُ نَا وَ دُ دُ أَحَ قُ رْ لَّمَ أَيَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلَ رَ ابِ ، سَ طَّ رَ بْنَ الخَ مَ رَ : " أَنَّ عُ مَ نِ ابْنِ عُ عَ
نُبٌ ( " رواه البخاري ) 287 (، ورواه مسلم ) 306 ( . وَ جُ هُ دْ وَ قُ رْ لْيَ مْ ، فَ كُ دُ أَ أَحَ ضَّ تَوَ

لاَةِ ( أَ لِلصَّ ضَّ تَوَ هُ ، وَ جَ رْ لَ فَ نُبٌ ، غَسَ وَ جُ هُ نَامَ ، وَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَ ةَ ، قَ ائِشَ نْ عَ وعَ
رواه البخاري ) 288 ( ، ورواه مسلم ) 305 ( .

وإذا أراد الوضوء للنوم وهو وجنب وقد لبس الخفين ، فهل يمسح عليها ؟.
ذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك ؛ لأن الرخصة بالمسح على الخفين ، في الوضوء ، مقيدة بعدم الجنابة .

ثَةَ نَا ثَلَا افَ فَ ا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِ رً فَ نَّا سَ ا كُ نَا إِذَ رُ أْمُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ : " كَانَ رَ الٍ ، قَ سَّ انَ بْنِ عَ وَ فْ فعن صَ
مٍ " رواه الترمذي ) 96 ( وقال : " هذا حديث حسن صحيح " نَوْ لٍ وَ بَوْ ائِطٍ وَ نْ غَ نْ مِ لَكِ نَابَةٍ ، وَ نْ جَ نَّ ، إِلَّا مِ الِيهِ لَيَ امٍ وَ أَيَّ

، ورواه النسائي ) 127 ( ، وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " ) 1 / 140 ( .
وقالوا: وضوء الجنب للنوم يدخل في عموم ذلك ؛ فلا يمسح الجنب على الخفين ، سواء أجنب قبل أن يلبسهما ،

وهذا ظاهر ، أو بعدما لبسهما على طهارة .

لٍ سْ هُ )بِغُ مُ كْ ى حُ هَ هُ أَيْ انْتَ مُ كْ حُ أَيْ حُ سْ ( الْمَ لَ بَطَ قال ابن عرفة رحمه الله ، في شرحه على "مختصر خليل" : " )وَ
نُبٌ … ". وَ جُ هُ مِ وَ وءَ لِلنَّوْ ضُ ادَ الْوُ ا أَرَ حُ إذَ سَ مْ لَا يَ لِ فَ عْ لْ بِالْفِ سِ تَ غْ إِنْ لَمْ يَ ( وَ بَ جَ وَ

انتهى من "الشرح الكبير" )1/145( .
وقال العيني رحمه الله : " من أجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح مطلقاً .." . انتهى من

"البناية شرح الهداية" )1/599( .
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ )كَانَ النَّبِيُّ – صَ الٍ أَنَّهُ قَ سَّ انَ بْنِ عَ وَ فْ يثِ صَ دِ حُ لِحَ سْ نُبِ الْمَ وزُ لِلْجُ جُ وقال الزيلعي رحمه الله : " لَا يَ

لِأَنَّ  (؛ وَ مٍ لٍ أَوْ نَوْ ائِطٍ أَوْ بَوْ نْ غَ نْ مِ نَابَةٍ لَكِ نْ جَ نَّ إلَّا مِ هِ الِيِ لَيَ امٍ وَ ثَةَ أَيَّ نَا ثَلَا افَ فَ ا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِ رً فَ نَّا سَ ا كُ نَا إذَ رُ أْمُ لَّمَ – يَ سَ وَ
لَى وَ عَ هُ هِ وَ يْ فَّ لْبَسَ خُ ا أَنْ يَ بً نُ كُونُ جُ ا يَ ةُ مَ ورَ صُ ارِ وَ رَ كْ مِ التَّ دَ نَابَةِ لِعَ ي الْجَ جَ فِ رَ لَا حَ رُ وَ رَّ كَ تَ ا يَ يمَ جِ فِ رَ ةَ لِلْحَ صَ خْ الرُّ
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هِ " انتهى من "تبيين الحقائق شرح كنز لَيْ لُ رِجْ سِ غْ يَ هِ وَ يْ فَّ نْزِعُ خُ نَّهُ يَ إِ حِ فَ سْ ةِ الْمَ دَّ ي مُ وَ فِ هُ نُبُ وَ جْ مَّ يَ ، ثُ وءٍ ضُ وُ
الدقائق" )1/46( .

 

ورخص بعض العلماء للجنب بالوضوء للنوم مع المسح على الخفين ؛ لأن هذا الوضوء ليس للصلاة ، فيخفف فيه .
وأن الوضوء إذا كان مستحباً له أن يمسح ما يجب غسله ، وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء.
. ثْ دِ حْ نْ لَمْ يُ وءُ مَ ضُ ا وُ ذَ : هَ الَ قَ هِ وَ لَيْ رِجْ ، وَ هُ أْسَ رَ ، وَ هِ يْ دَ يَ ، وَ هُ هَ جْ حَ وَ سَ مَ لِيٌّ فَ أَ عَ ضَّ تَوَ قال ابن مفلح: " وَ

. لَهُ ثْ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صنع مِ وَ
رَ لنومه جنبا، إلا رجليه. مَ وءِ ابْنِ عُ ضُ ، كَوُ ضِ عْ لَى الْبَ رَ عَ صِ تَ قْ ا لَهُ أَنْ يَ بًّ حَ تَ سْ ا كَانَ مُ نَا-يعني ابن تيمية-: إذَ خُ يْ الَ شَ قَ

لَ ، ثُمَّ غَسَ دَثَ نِي الْحَ عْ هُ يَ تَ اجَ أَتَى حَ لِ فَ نْ اللَّيْ امَ مِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَ اسٍ بَّ نْ ابْنِ عَ وفي الصحيحين عَ
. مَّ نَامَ ، ثُ هِ يْ دَ يَ هُ وَ هَ جْ وَ

." هِ رِ يْ غَ رِ وَ كْ يطِ لِلذِّ نْشِ التَّ ، وَ يفِ نْظِ لَ لِلتَّ سْ ا الْغَ ذَ اءِ أَنَّ هَ لَمَ ضُ الْعُ رَ بَعْ كَ ذَ وَ
انتهى من "الفروع" )1/187(.

وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح أخرجه أحمد بسند صحيح، عن النزال ابن سبرة قال:
" رأيت علياً رضي الله تعالى عنه صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء، فأخذ

، وقال: إن ناساً يكرهون هذا، وقد رأيت منه كفا، فمسح وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله، فشرب قائماً
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث ".

وأما فعل ابن عمر ، فأخرجه مالك في الموطأ، عن نافع : " أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو
جنب ، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام.

يتظر: "موسوعة أحكام الطهارة" )9/445(.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأجاب بالترخيص له بالمسح على

الخفين في هذه الصورة .

 

والله أعلم .
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